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1 لحار رط كردن لم وإذا اراد الله 
أن يَخفض من أن مَخَلُوقفلارَآةٌ لقضّائه ولا مُعَقَّبّ 
: لحكمه :ولا يمن أن يرقَعه أو يُعْلى من أنة أحَد) 
وعندما يحم لله من قر أحد فإ ذلك يود تعيجَة 


اللدرسالا يسجاه الفليد كاي مَكَاشهبائب 
عبّادته وطاعبعه : أمّا حَفْضُهُ وطَرده من رَجْمَة اللّه 
ولاخفكات تي ريا ره لو 


ا لكَى يرقع أفُدارهم ويُعْلى مَكَانَهُمْ فرقضوا وأبواً 
فَحَفِضَهم الله , ولذلك فإِنَ الله يحض مكانة 
الكافرين ويرقع مَكَانة الْموْمبينَ سواء كان ذلك فى 
| الدنيا أو فى الآخرة . فقد ذكر اللّه رتعالى) أن يوم 

القيامة هو يوم الفصل ؛ حيّث يرفع الله وام ويخفض 
| آخرين » ذلك حَسَبْ يمه كُلَ امرئ من َمل 

قال (تعالى) : 9 إذا وقَعَتَ الواقعة + ليس لوقعسهار | 


أيه وا “قال رتفات) 7 قضى 
إلا يا وبَالوالدينإْحْمَانًا ماي 

الكبر أَحَدهُمَا أو كلاهمًا قلا تقل لَهُمَاأف ولا تَنهِرهنًا 
ول لهم لاريم :زا خم لهم جنال مق 

الرحمة وقل رب أرحمهما كما زبيآنى صَغيرا 4 . 
الإسراء 77 
بَاسمه إتعالى) مَالْحَافْضَ) ْمُه «الزافع» , 
ومعناه أن اله رتعاتى) برقع أوليَاءه بالطاعة ويعلَى 
0 


0500 


وعلو الْمكَانَة 


أو يَخْفْض من مَكَاَعه : لأنّ«الخافض والرّافع» 
أهواللّه . 
واللّهِ وَسْبْحَائهُ و تعَالَى) لا يُجَامِلُ أحَدَا ولايحَابِى 
مَحَلُوقَاء فهو عنما يَرْقَعْ رجات إِنْسَان فإنّهُ يَرقَعْهَا 
بِسَبّبِ طَاعة هذا الْعَبِد وتَقربه إلى اللّه م فَكُلْمًا أصلح 
الإنْسَانُ من أنه وأقْبَلَ على الله بصدق رقع الله من 
درجاته 5 
وقد وقع اللَّهْمْن كر رسْوله اْكَرم وَشَأن رسالته وشأن 
مه » لأنَها أعظم رسال" وقد كات الرّسُول كله دائم 
الْعبَادَة والدّعوة والْعتمل الصّالح الذى رقع قَدَرَه» قال 
لإتعالى) : « ألم تشرح لك درك > ووَصَعنا عَنكَ 
وَزْرَكَ #االدى أَنْمَضّ طهرلك م وَرَفَعْنا كلك ذكارك 4+ 
(الشرج أو 
واللّهُ رتسالى) يرقع العمل الصّالح ويقيلَه ؛ 
ويخفض الْعَمل الذى لا يُقَصد به الإنسان وجهه ‏ 


إن الْمْسْلمْ الذى اي اا 1 
«الخافض الرافع» يُذْرِكُ الله رتعالى) هو وحَده القادرز 
كوت ض » فإِذًا 


ولذلك كا الْحَلِقَةعُمربْنَالحَطاب كلما كر 
حَالَهُ وحَال الْمُسَلِمينَ قبل الإسلام يقل : كُنا فُقَراءً 
فَأعَْانا الله بالإسلام , وكا أذلأء الله بالإسلام . 


. ولعلَ الحكمة من وراء هذا 
اتير تكمن فى المظة والاعحبار والنفكن فى [سيات 
هذا التُغْيِّر ؛ فالإِنْسَان يسَأل نفسّه: : لماذا أصبح هذا 
الرَجل فقيرًا أو ذليلاً بعد أن كات غَ 

إذاللريعالئم هر الك يده 


#أدونه وقبد أعيرٌ اللّهُ دينه وزَيْهُ ورقع قدَرها: ل 


|. بهذا الذين العزيز . 
لقد طن اْمُافقون والمَارأنَ العزّة لا تكون إلا فى ْ 
الّجاه والسلطان والمال , فكشّف اللّهُ لهم زيف تفكيرهم 
وعوجه ءوَأكّد أن الغرَّة الحقيقيّة لا نَُكُونْ إلا فى 
الأمان باللّه . لأن اللّهِ هو العزيز . وهو الْمُعَرٌء وهو 

ا القرى : قال وتعاني) : «يقولون لعن رجعا إلى المدينة 


(المنافقرن :8) 
ولذلك فقد وَعَىَ الماتللمون جَيّدا من فجر الدغوة 
الإنثلامية أن العرّة لمن تمسّك بكتاث الله اسه رتتوله | 
| ل زأن"الندلة فى الابتعادعنهما .فكانزا رطؤان. | 
| اللْمعليهمْلايَحْيسُوَدَ عن الطكواب» وكبانوا 


يا عر ا الكير مع الف ل مهن جذه الحقيقة 
وظَنوا أن الْمُسلمِين بِسَبِب تواضّعهم وفقرهم ليْسُوا 
أعراء أفوياء . فقلذ سأل قِائد الْفُرسِ فى دهشة قائد 

| المسيالمين فى إحدى المعارك : لماذا جنم إلى ديارنا ؟ 
هل تَبْحَدِون عن الْمَجد والعرّة والأموال ؟ فأجاب 
القائدُ الْمسليم فى عرّة 


من غبادة العباد إلى عبادة رب العباد نافع يكن 


إلى سعة الدنِيا والآخرة . 
إن هذا القائد لم يحرج لطلب العرة ولا جاه , ولكيه 
خرج يجاهد فى سبيل الله » ولك تكون كلمة الله هي 
العُيا . ولذلك فإ العَةَ تكونُ من نصيبه والتّصر يكون 
هو الجزاء الأوفي له وللمؤمنين القد فهمقرله (تعالى) : 
«(لقد أنرلنا إِلبْكُمْ كتابًا فيه ذك ركم 4 فَهُمَاصحَيحًا 
فُتُممك به . وعلم أن الع والشرف والكراطة لي 
لبه فأعرَهُ اله , ورقع قر برعم طُروفه الصّعبة 


يقول (تعالّى) قل املك الك * تؤتى املك 
من تَشَاءً وتفؤع املك مم تنا وعرٌ من قشنا ونلا 


من تَشَاء يدك الْحَيْر نك غَلَى كَل َي قَديرٌ 4 . ا 
أ آل عمران :5؟) 
وقد أل اللَُ كل من عرض عن ذكرة وحارب رُسُلَه ‏ 
نَ وقارود وهامان ء وأَوَلَ أبا لهب أبَاجَهْل0 
ذلهُمْ فى الانيا » أما فى الآخرة فإن لهم عَذَابَا مُهينًا ٠‏ 
| يقول (تعالى) : يوم َخْرُجُودَ من الأججداث سراعًا 
كاهُم إلى صب يوفضون + حَاْعَة نارهم رهقي ذلة 
ذلك الوم الذى كَانُوا يوعَدُونَ 4 ١‏ وللعارج : 2 4 
إن اللّهِ (تغالَى) يعطى للإنسان الْقُرْصَة مره بَعْدَأخرى 
لك يوب ويستقيم ويُصلح نفس » لكنّالإنْسَانَ الذى 


لا بنحهزٌ هذه الْفُرْصَة ويرَاجَعْ نقسه يستحق *[ 

ما يخدثاله , فهذا مااأخبرنا به القرآن م ناشأن بنى 
0 إرائيل , حيّث عَصِوًا الله وقعلوَا الأنبياء والْمرسَلينَ ‏ 
وكلّما سَامَحَهُمُ الله وَعَهَا عَنّهُم تقادوا فى الْعصّيان 
شما 1 ؛ ولذلك فقد 


0 ١ 
بالذى مو خيْر امبَطُوا مرا فإِنَ كم ما ألم وضربَت‎ 
لهم لل والمسكنة واو يقب من الله ذلك باهم‎ 


رالبفرة : 3 

1 خَرَىُ فى سس اب الآخرة . أما العرَةٌ 

في نكر وكراملة فى النانينا: وهاة فى الاجرة سنال 
الله تعالى أن يُعرَ متنا ويعَرَ أوطاننا . ا 


جاءت امثرأة ذات يوم تَشْكو رول الله ب من 
زوجها © الذى تتَكر لها بعد اعشرة امت سنوات طويلة ‏ 
وفى أنناء ذلك رفع ت إلمرأة يديها إلى اللشماء وشكت 
لله أمرها ودعَسَه فى ضراعة يُخَقْف غنها , وكانتٌ 
السَيّدة عنائثة و َه من هذه السّيدة فَسمِعِتَ بعض 
كَلامَها ولم تسمع أكضرة ».وما هى إلا لحظات حجتى 
نَل الوحى على رسول الله يي يَحَمِلَ حلا حَاِسِمًا 


رتعالى) قد بيع الله قل الى تجادلت 


3 
4 


فى وها زتيتكن إلى اللمالئيسنت 


بنفسها إلا أن قالت : 
-الحمه لله الذى توسع لسمّع الأمنوات كلها ! 
لقدجاءت الْمُجَادلهُ فكَلَمِت رسول اللي وأنا فى 


3 قد سْمع اله قل لت مُجادلك فى زوجها 4+ 1 
إن الله وتعالى),لا يغيب عن سمعه هَمْسَ وإن حَفق:» 
فهو «السميع؛ الذى يتسمع جمد الحامدين فيجازيهم ٠‏ 
ودعَاء الذاعين فيسنتجيب لهم . وهو (عَرْ وجل) يسمع 
١‏ الجهر من القَول ويسْمعْ السْرٌ وأخقى . يقول رتعالى) : 
ا ا و 0 
وَرْسْلنا لَدِيهم يَكُتبُون 4 - (الزخرف :40 
فعن أبى مُوسَى الأشَعرْ قال : كُنَا مع | 

| وَكُلما أشرقنا على واد مَلَلنَا وسبّحنا وارتة 


ا 1011 ا 
يسْمَعْ كل شىء' ومن ثم فلا حابحة لا بالجَهْرٍ ورفع ١‏ 
الصُوت فى الدّعاء أو الشككوى , لأن اله (تعالق) يمع 
الس وَالْهُمَسَ حتى وإِن تَممَمَ به الإتسآن فق نفسه + 

الله (تعالى) يُحَبْ أن يمع الإنسات وهو يتلو القرآن 
الكرم » لأن القزآن كلام اللّاء وتلا الإنسات لهافى 
خُشُوع دليل على الْتزامه تَمَسّكه به قال رسول الله ا 
001 :اما أذن الله لشىم ا لَب حَسَنَ الات يتقنى 
بالقرآن ويُجَهرٌ به» قال العلا :ما أذن الله لشئء كإانه 

لتب معناة :ما استمع الله لش كاستماعة لنبئ”: 
|. ."ومن مَعَاق اسْمه (تعالى) «التشميع»: أى الْمَجيتَ الذى 
| يقب الدُعاء ويلبَىحاجَة السائلة: وفى دعاء الرسول كل : 
:الهم إتى أعنود بك من علم لا يتقع ؛ ومن قلبٍ 


بحل عرد الس اليا 0 
وخَيْرُ الّعاء ما يُسَألَّ ار فيه لنقسه وغيّره التقَوى 
العاف والسلاح والنجاة فى الآخرة + وكان الرستول ا 
لل يكت رامن قوله : دربا تنا فى الدئَيًا حَسَنَةُ وقى 
الآخرةحسسَة وقَا عدا َالَارٍء . 
وقد أراح اله رتعاتى) نفُوس عباده الؤمين عنما أنزل 
عليهم قَولَهُ وتعالى) : «وإذا سأك عبادى عنى فإنّى 
فَرِيبْ أجيب دَعْرَة الذاع إذا َعَان فُلْيسْتَجِيِبُوا لى 
ولَيُؤسُوا بى لَعلَهم يَرَشْدُون 4 . (البقرة:035م. | 
فاللهُ قريب من عباده يسمع ذعاءهم 
وَرَحمَبْهُ من امسن ؛ ولذلك فإن على الإنسان 
ا أن يُككْثرَ من الدّعاء بالْخيرٍ ولا ييْمَسَ » فإنّ الدعاء فى 


حَد ذاته عِبَادة ب أما الإجَابَهُ فهى بإذن اللّه » 


8 .وقد تكون وقَجيّة وفى الحال . وقد يُوَخْرها الله 
4 لحكمة يَعْلَمُهِا جل رعلا):. 
وعلى المسنلم ) يتدبّر جَيدًا معنى هذا الاب سم العظيم , 

5 عن قول الإنم والسوء لأ لله يسْمَعُهُ طم يلفط 
من قولإلاً ديه قيب عتيد 4 . رق نول 
كما أن نسان مَسكُول عن كل ما يشنْمَعهُ , فلا يعْرُكُ 
دن ة وَالتمِيِمة ولا يسْمَعٌ فاحشّ الكلام ولا بذىاة 
الْقَول »قال (تعالى) : إن السّمع وَالْبَصروالْمُؤاد 
كُلّ أولعك كات غَنَهُ تكولا 1. (الإستراء :5م28 | 
اللّهِمَ إناا تس الك يا «سميع؛ أن ترّقع عنا الْبَلاءً 


ودر 


